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فــي ظــل اســتمرار الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي لبنــان، والتــي لا تــزال تلقــي بظلالهــا علــى القطــاع 
التعليمــي بالتزامــن مــع العــدوان الإســرائيلي علــى جنــوب لبنــان وبعلبــك والبقــاع، يُثــار التســاؤل مجــددًا 
حــول جهوزيــة طلاب لبنــان لإجــراء الامتحانــات الرســمية لهــذا العــام )٢٠٢٤(. فبحســب دراســة ميدانيــة 
اجريناهــا مؤخــراً حــول الفاقــد التعليمــي لــدى طلاب الصــف العاشــر الثانــوي فــي المــدارس الرســمية تــم 
الكشــف عــن فاقــد تعليمــي كبيــر فــي مــواد الرياضيــات واللغــة العربيــة واللغــة الإنجليزيــة لــدى الــطلاب 
ــت  ــنوات الس ــر الس ــى م ــي عل ــوم دراس ــارب ال٧٠٠ ي ــا يق ــارة م ــى خس ــى ال ــة الأول ــي الدرج ــود ف ــذي يع وال

الدراســية الماضيــة بســبب الازمــات المتتاليــة التــي شــهدها لبنــان.

وضمــن مرصــد التعليــم الــذي أطلقــه مركــز الدراســات اللبنانيــة فــي ٢٠٢٠ لدراســة اثــر الازمــة الاقتصاديــة عــل 
قطــاع التعليــم، أ جرينــا اســتبيانًا فــي شــهر أيــار ٢٠٢٤ عبــر الإنترنــت لاســتطلاع مــدى جهوزية طلاب الشــهادة 
الثانويــة للامتحانــات الرســمية هــذا العــام بعــد تعرضهــم لشــتى أنــواع الازمــات والاضطرابــات مــن انقطــاع 
ــوب  ــى جن ــتمر عل ــرائيلي المس ــدوان الإس ــى الع ــي ال ــد التعليم ــات والفاق ــم الصعوب ــم لتراك ــن التعلي ع

لبنــان وبعلبــك

وشــمل الاســتطلاع عينــة مــن ٤٠٦ مــن طلاب الشــهادة الثانويــة )٤٨٪ فــي المــدارس الخاصة و٥٢٪ فــي المدارس 
الرســمية(، توُزّعــت على المحافظــات اللبنانيــة الثمانية.    

أظهــرت نتائــج اســتطلاع هــذا العــام أن ٢٧٪ فقــط مــن طلاب المــدارس الخاصــة يشــعرون بالاســتعداد لخــوض 
الامتحــان الرســمي للشــهادة الثانويــة، فــي حيــن أعــرب ١٧٪ مــن طلاب المــدارس الرســمية عــن اســتعدادهم لذلــك. 
ــن  ــار ٧٣٪ م ــا أش ــب م ــي بحس ــد التعليم ــم الفاق ــى تراك ــى ال ــة الأول ــطلاب بالدرج ــدى ال ــة ل ــاب الجهوزي ــود غي ويع

ــطلاب المشــاركين فــي الدراســة.    ال

الجهوزية للامتحان الرسمي
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نوعية التعليم وتأثيره
على الاداء الأكاديمي

كمــا قــد يعــود غيــاب الجهوزيــة بيــن الــطلاب إلــى عوامــل أخــرى كالتدهــور المســتمر فــي جــودة التعليــم بــكل مــن 
المــدارس الخاصــة والرســمية، والــذي يؤثــر بــدوره ســلبًا علــى أداء الــطلاب. علــى ســبيل المثــال، ذكــر ٣٩٪ مــن طلاب 
الشــهادة الثانويــة فــي المــدارس الرســمية أن جــودة التعليــم فــي مدارســهم كانــت جيــدة هــذا العــام، مقارنــة بـــ 
٤٠٪ فــي العــام الماضــي. وبالمثــل، فــي المــدارس الخاصــة، أفــاد ٥٢٪ مــن طلاب الشــهادة الثانويــة أن جــودة التعليــم 
فــي مدرســتهم كانــت جيــدة هــذا العــام، مقارنــة بـــ ٦٨٪ فــي العــام الماضــي.  ممــا يشــير إلــى أن جــودة التعليــم 

فــي المــدارس الخاصــة تتدهــور بوتيــرة أســرع بالمقارنــة مــع المــدارس الرســمية.

كمــا أنّ التراجــع فــي ونوعيــة التعليــم والفجــوة المســتمرة بيــن المــدارس الخاصــة والرســمية كانــت واضحــة فــي 
نســب الــطلاب الذيــن أبلغــوا عــن أداء أكاديمــي جيــد. علــى ســبيل المثــال، ذكــر ٤٥٪ مــن طلاب الشــهادة الثانويــة 

فــي المــدارس الخاصــة بــأنّ أدائهــم الأكاديمــي كان جيــداً مقارنــة بـــ ٣٥٪ فقــط فــي المــدارس الرســمية.   
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فقط ٪19 
من من طلاب الشهادة  الثانوية
يعتقدون ان المعارف والمهارات
التي اكتسبوها خلال السنوات

 الثلاث الماضية تمكنكهم 
من اكمال مسيرتهم التعليمية 

 

إضافــة الــى ذلــك تراجعــت نســبة طلاب الشــهادة الثانويــة الذيــن يعتقــدون ان المعــارف والمهارات التي اكتســبوها 
خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة تمكنهــم مــن اكمــال مســيرتهم التعليميــة مــن ٢١٪ العــام الماضــي الــى ١٩٪ لهــذا 

العــام، ممــا يــدل علــى تراجــع فعاليــة النـــام التعليمــي الحالــي فــي إعــداد الــطلاب للمراحــل التعليميــة المقبلــة.  
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أمــا بالنســبة لــطلاب الجنــوب وبعلبــك، فقــد واجهــوا هــذا العــام تحديــات غيــر مســبوقة بســبب العــدوان 
الإســرائيلي.  فقــد أدى العــدوان الإســرائيلي إلــى نــزوح ٣٦٪ مــن طلاب الشــهادة الثانويــة مــن مناطقهــم، وأثــر علــى 
العمليــة التعليميــة لـــ ٦٠٪ مــن الــطلاب، إمــا جزئيًــا أو كليًــا. فقــد ذكــر ٣٨٪ مــن الــطلاب أن مدارســهم أغلقــت لفتــرات 
مؤقتــة قبــل أن تســتأنف الدراســة، بينمــا أفــاد ٣٠٪ مــن الــطلاب أن مدارســهم أغلقــت بشــكل كامــل، ولجــأوا إلــى 
التعليــم عــن بعــد. مــن جهــة أخــرى، انقطــع ٦٪ مــن الــطلاب عــن الدراســة بشــكل تــام دون الحصــول علــى أيــة فــرص 

لاســتكمال تعليمهــم.   

آثار العدوان العدوان الاسرائلي على
طلاب الجنوب وبعلبك
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كمــا اظهــرت نتائــج الدراســة أن الأزمــات المتراكمــة أثــرت بشــكل كبيــر علــى الحالــة النفســية للــطلاب حيــث أفــاد 
ــأن حالتهــم النفســية ســيئة، ممــا يســتدعي ضــرورة توفيــر الدعــم النفســي  ــة ب ٤٤٪ مــن طلاب الشــهادة الثانوي

والاجتماعــي لهــم وتلبيــة احتياجاتهــم التعليميــة.  

 

تســلّط هــذه الدراســة الضــوء علــى الحاجــة الملحــة للتصــدي لمشــكلة الفاقــد التعليمــي التــي يواجههــا طلاب 
المرحلــة الثانويــة، خاصــة فــي ظــل الأزمــات المتراكمــة التــي تجتــاح لبنــان. ان تأثيــر الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المتواصلــة، بمــا فــي ذلــك العــدوان الإســرائيلي علــى مناطــق جنــوب لبنــان وبعلبــك، قــد أدى إلــى إعاقــة العمليــة 
التعليميــة بشــكل متكــرر، ممــا تســبب فــي تراكــم خســائر فــي التحصيــل الدراســي للــطلاب علــى مــر الســنوات 

الدراســية الماضيــة.  

إن التدخــل المبكــر والفعــال ضــروري ليــس فقــط للــطلاب الذيــن هــم علــى وشــك التقــدم للامتحانــات الرســمية، بــل 
أيضًــا لــطلاب المراحــل الدراســية الأخــرى. لذلــك يجــب وضــع خطــة وطنيــة شــاملة تشــمل برامــج تعليميــة تكميليــة 
ــمية  ــدارس الرس ــي الم ــن ف ــب المعلمي ــر تدري ــب الأم ــا يتطل ــي. كم ــد التعليم ــة الفاق ــي معالج ــاعد ف ــة تس وفعال

والخاصــة علــى تقنيــات تدريــس محدثــة ومبتكــرة تتناســب مــع التحديــات الراهنــة وتعــزز مــن جــودة التعليــم. 

تشــير نتائــج الدراســات التــي أجريناهــا خلال الأعــوام الماضيــة إلــى اســتمرار تدهــور جــودة التعليــم، ومعــه الأداء 
الأكاديمــي للــطلاب، ممــا يســتدعي تحــركًا عاجــل لوضــع وتنفيــذ خطــة تضمــن وصــول جميــع الفئــات الاجتماعيــة الــى 
تعليــم ذي جــودة عاليــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري أن تأخــذ الجهــات المســؤولة عــن الامتحانــات الرســمية 
فــي الاعتبــار الـــروف العصيبــة التــي يمــر بهــا الــطلاب، خصوصًــا فــي مناطــق الجنــوب وبعلبــك، لضمــان أن يتــم 

تقييــم الــطلاب بطريقــة تعكــس فعليًــا قدراتهــم ومــا اكتســبوه تحــت هــذه الـــروف الاســتثنائية.  

الحالة النفسية للطلاب


